
 
تكملة محاضرات لطلبة تاریخ سنة أولى 
 ماستر تاریخ الغرب الإسلامي        
[Tapez le sous-titre du document] 
 
 
[Sélectionnez la date] 
[Tapez le nom de la société] 
Aissam 
 

   



:المحاضرة الثالثة   

إلا أن  )1(الخارجيحول نشأة وظھور الفكر رغم اختلاف الروایات التاریخیة 
البدایة الحقیقة علیھ بین مؤرخي وفقھاء المرحلة أنالمتفق   

حزاب ومذاھب ارتبط عملیا بعد مقتل عثمان بن في انقسام الأمة وتفرقھا  إلى أ
لبادیة ا من قبل معارضیھ من أعراب )2( م 656-ـ ھ 35 -رضي الله عنھ–عفان 

ء لم یكن ھؤلا والكوفة إذ خاصة مصربالور وخصومھ السیاسیین  في الأمصا
ٍھِ من بني أمیة بالحكم  راضون عل سیاسة الخلیفة بعد أن استبد المحیطین ب

أن الصحابي الجلیل  وتحكمھم في مفاصل الدولة واضروا بمصالح الرعیة حتى
)3( "تلقد بدلت وغیر :"قلھ ذلك ذر الغفاري عتابھ على أبا  

 

البغدادي و الطبري وعلى غرار تجمع المصادر  التاریخیة   - 1-

ریخیة لنشأة الفكر الخارجي تعود جذور التالن استاني  وابن الأثیر أالشھرال

عراب البادیة ممن شاركوا معھ في حیث أقدم احد ألى عھد الرسول صلى الله عليه وسلم إ

في توزیع  اةلمساواویصرة على اتھامھ بعدم خال ویدعى ذي غزواتھ حدى إ

الرسول صلى الله عليه وسلم وقال معلقا على  نھاه  ,لھالصحابة على قتا عزم احد الغنائم ولم

ناس یصلون صلاب من مثل ھؤلاء أدعھ فإنھ یولد من أ"  :ذلك قولھ

صلاتكم ویزكون زكاتھم ویصمون مثل صیامكم ویحجون مثل حجكم 

السھم من الرمیة لكنھم یمرقون من الدین كما یمرق   

إلى  ئذأن العلماء قد افترقوا عصر  المصادریستفاد مما ذكرنھ  – 2-

حكامھ قیام لأمر الله والتزام أول یرى ضرورة مطالبتھ بالعدل والفریقین الأ

  الخوارج امتنع جاز قتلھ وھم نواة ذافإ

لى فتنة قد یؤدي إھون لان ذلك إمام أ یرى ضرورة الصبر على : الفریق الثاني 

وما بعدھا54الفرق صانظر حول الموضوع البغدادي الفرق بین ـ   
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حالة رز وضعا جدید وكرس بن عفان قد أفن وفاة الخلیفة عثمان إلا جدال 

الشام  سفیان وكان یومھا والیا على بية بن أنصار معاویمن الانقسام بین أ

من الخلیفة الجدید علي بن أبي  بل طالب وقد رفض التنحي عن السلطة 



موقعة فكانت  ,ضرورة اخذ الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنھ طالب 

حد ي أأترجیح الكفة  لىالجمل وصفین وان لم تفض ھاتین المعركتین إ

ا في صف علي كانو ثار حفیظة الذینالأمر الذي أ,  میالتحكإلى  منھم لجأوا

انھ یحق لكل  ورأوا التحكیم ھ وخرجوا علیھ ورفضوا مسألة كرم الله وجھ

ذا ھ أو لونھ أن یكون حاكما إانتمائھ القبلي أو جنس غض النظر عنبمسلم 

 الفضل  ـ سلام الإ( مامة منھا على وجھ الخصوص وط الإتوفرت فیھ شر

عصا الطاعة  اولھذا السبب شقو ,)حكام الشریعةبإ   مامالأ   ـ العلم ـ

على ضلال  ورأوھما  ,ومعاویة معا رم الله في وجھ علي ك ووقفوا

میة ول صلى الله عليه وسلم ولا لبني أرسلا Ϳ لا بني ھاشم من اھل حكم إن لا بإ واعتصموا

فكانت  حتى أنھم كفروا علیا وحاربوه ـ ذلك في امعنوأ و ـ من قریش

بمقتل الخلیفة  السجال انتھى ھذا م و 658/  ـھ 37معركة النھروان  سنة 

ومع ذلك استمر الخوارج في عدائھم ومعارضتھم   م 661/ھـ  40سنة 

رغم انقسامھم إلى نحو  و میة الذین استبدوا بالحكم وجعلوه وراثیا ـني أب

شد تطرفا ودمویة عن غیرھم من لأا قة زاروعشرون فرقة كان الأ واحدا

رب لى بلاد المغإ ین انتقل دعاتھم باضیة الذخاصة الصفریة والإالفرق و  

 

  

  
الدعوة ـ الثورة ـ ( لاد المغرببب الصفریة و الإباضیة الخوارجــ  

بنتقالھم إلى بلاد المغروعوامل اــ  ظروف ):  الدولة  
 



صحیح انھ لا تتوفر لدینا اجابة جاھزة لتحدید تاریخ دخول الخوارج 

المصاحبة لذلك  وعن الظروف,  الاباضیة الى بلاد المغرب و الصفریة

تؤكد أنھما حلتا ,الإشارة إلیھا  لكن بالعودة الى المصادر التي سبقت

الروایة التاریخیة تشیر الى قدوم أن  بالمغرب في وقت واحدٍ وحسبنا

 2الاباضي سلمة بن سعید بمعیة  مولى ابن عباس 1الداعي عكرمة الصفري

. 3حلة واحدةار علىیة دخلا افریق الأول وبدایة القرن الثاني  أواخر القرن  

الامویون على   التي فرضھا حالة حصار و الاضطھاد  لاجدال ان مظاھر

ھا علیھم قادة وحرزأ الخوارج في المشرق الاسلامي والانتصارات التي 

) م 714- 695/ھـ 95-75( الثقفي بن امیة امثال الحجاج بن یوسف 

جبرت العدید أ و تنظیوھم و یرھم دفعتھم الى اعادة النظر في طرق تفك

یدي أ منھم الى التنقل بین الامصار الاسلامیة والھجرة الى حیث لا تنالھم 

  البطش 

 

وما بعدھا  46اسماعیل الخوارج ص  -1-  

تفند  مابن أصفر حسب بعض الروایات بین المذھب الصفري إلى زیادنسب   ـ  2

ه دعاة وأصل التسمیة یعود بالأساس إلى الصفرة التي كانت تعلوا وج  أخرى وترجع

: أنظر المذھب من كثرة التعبد أما المذھب الإباضي فنسبھ إلى عبد الله بن الإباض 

  ديالبغدا
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 ة في اطار منحیاتھم الدینیباي في بیئات التي ما زال مسلموھا ینعمون 

وقد وجد , الغیر متحزبة ـ كما عبر ذلك احد الباحثینالبساطة المذھبیة 

مھاجروا الـخوارج خاصة منھم الصفریة والإباضیة  ـ كما سبقت الإشارة 

ذلك ـ في بیئة المغرب نموذجا لھذه البیئات للترویج لدعوتھم و تقویة  إلى

ـ , الثغور و السواحل  المغربیة على صفوفھم وقد اتخذوا من المرابطة

تصال الا 1ربیة إحدى وسائلالع,قصد العبادة و الحراسة ونشر الثقافة ب

ذلك وخصوصیة  فكارھم المذھبیة و قد تزامن بالقبائل البربریة، لنشر أ

نمو ظاھرة التمرد القبلي ضد كانت تعرفھا بلاد المغرب في  المرحلة التي

وما , لما أحدثوه من تجاوزات في حق الرعیة الامویین ـ  سیاسة الولاة

   ة   الأموالالجور و التعسف و جبای صاحب إلى من إلى مظاھر

  

                                            153ص مغرب الإسلامي:قبال لـ موسى 1

  

 

 

 

 

 

 

الخلیفة  إلى يد المسیرة لمدغرعل ما یدعم ھذا الطرح الرسالة التي رفعھا وفول
مؤمنین أن أمیرنا أبلغ أمیر ال"في تاریخھ قولھ  يربالط ھشام بن عبد مالك و نقلھا

بھ فقلنا ھو أخلصوا  نا وقال ھم أحقونھم دأصاب نفلده فإذا جنیغزوا بنا و ب



ال یطلبون ثم إنھم عمدوا إلى  ماشیتنا فجعلوا یبقرونھا عن السح... دنا الجھ
ما أسیر ھذا : شاه في جلذ فقلنا نین فیقتلون ألف میر المؤمیض  الأالفراء الأب

فقلنا  ونا أن یأخذوا كل جمیلة من بناتناسامتملنا ذلك ثم إنھم المؤمنین فإحالأمیر 
عن الرأي أمیر أبنا أن نعلم الكتاب ولا سنة نحن مسلمون ـ فأحب لم نجد ھذا في

:المؤمنین ذلك أم لا  

كتبوا اسماءھم في رقاع و  نفذت نفقاتھمل فلما طال علیھم و ففع  قال الأبرش

قار و الإذلال الذي لحقا ضاف إلى ھذا كلھ الإحتنیو   1رفعوھا إلى الوزراء

أبي المسلم الذي  بالبربر ـ على عھد الخلیفة یزید بن عبد الملك ووالیھ یزید بن

الید الیمنى  الاسم في من البربر ـ البترـ فقد كان یشم ھوشم على أیدي حرس

والحرس في الید الیسر ى  ناھیك عن تخمیس البربر و إحصاء أموالھم و 

في بیانھ الذي رصد : ابن عذارى المراكشي:أیضا ما ذكره  و حسبنا أولادھم

یستحبون طرائف كان الخلفاء بالمشرق "لفاء ـ قولھ لإرضاء الخ مظاھر الجور

 فلما لھم بالبربریات سنیات  عثون فیب, ةعامل إفریقی فیھا إلىو یبعثون المغرب 

كانت  و تكلف لھم أو كلفوه أكثر مما مناھم بالكثیر الأمر إلى ابن الحبحاب أفضى

رة                                                     سی سف و سوء إلى  تع إضطرف

                                   

   وما بعدھا  288ص 4ج تاریخ الملوك و الرسل: طبرى ـ ال1
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:                                                      الصفریة من الثورة إلى الدولة  ـ
                                                         



یرى لفیف من مؤرخي المرحلة أن عكرمة الصفري من أصل مغربي خالط 
دئ الصفریة مباالفقھ والحدیث و تبنى فكر و [ م مجموعة من الفقھاء و أخذ عنھ

ًا من مركز القیروان ـ و و قد حاول بثھ في المغرب أزره بعض من اتصل  انطلاق
ابو القاسم سمعو قبیلة مكناسة  لقبائل ـ كما حدث ذلك مع زعیمابھم من الزعماء 

َھُ , قي للمذھبعى الحقیابنو وسول الذي یعتقد أنھ الد صَُول             بعد أن أخذ أ
قبل أن نفصل  وـ سجلماسة  إلى  وینقلھا عكرمة ونشرھا بین أفراد قبیلتھ ـ  عن

  لصفري وامبادئ المذھب  اتھا ـ أرى أن نقف على أھمفي مسار الثورة ونجاح
. نتشاره قبائل البربر التي ساعدت في ا  

  

:                                                             مبادئ المذھب الصفري ـ 
                                                        

أكثر مذاھب الخوارج  نظر العدید من المؤرخین ـ أنھیعد المذھب الصفري ـ ب
نھ ینادي بعدم إباحة دماء المسلمین ولا یرون أن دارـ مخالفیھ ـ بدار اعتدالا ـ لأ

حرب ـ ولا یجیز أصحابھ سبي النساء ـ والأطفال ـ ویركز دعاتھ على محاربة 
ھیة أن التفكیر فیما لیس فیھ حد ویرون من الناحیة الفق السلطان وحاشیتھ ـ       

یر إقامة الحد ولا یجوز فیھ التكف ما كان فیھ حد كالنزنا ـ یكفيـ والصلاة ترك ك
تقدیر نعم الله ـ كما إلى جانب ھذا كلھ ـ لایقولون بقتال الكفرة لأنھم قصروا في 

سقطوا مسألة تفكیر القعدة عن القتال لأنھم من نفس العقیدة و الدین وقد لجأوا إلى أ
 التستر عن دعاتھم ـ بمبدأ التقیھ 

: ريلبشا المكونـ   

غیر خاف أن مذھب الخوارج في المشرق الإسلامي ـ وبعیدا عن الناحیة 
الإدیولوجیة ـ كان أداة ووسیلة ـ تعكس حالة التذمر و التمرد على السلطة 

ھذا  ولعلى ما یدعم, على مبدأ المساواة وشورى یقوم المركزیة ـ لاسیما و أنھ 
الخوارج من إغراء بین ساكنة المغرب من ما كان یتمتع بھ مذھب ویثبتھ  الطرح 

البربر لكن من المفید جدا أن نبحث  فیمن إنخرط وقاد ھذه الثورات وحدود 
.الإنتشار داخل مجال المغربي   



حدید الفئات تصعوبة الوصول إلى ـ مع إقرارھا ل  تؤكد مصادر التارخیھ
ید الخریطة رد ذلك ـ یعود لتعقمجتمعیة ـ التي احتضنة المذھب الصفري و م

  .البشریة وسرعة التنقلات داخل المجال 

العبر إلى الدور بني یفرن من زناتة في  في كتابھ) ھـ 808ت (ار ابن خلدون أش
الترویج للمذھب الصفري و قبلھ ابن الأثیر الذي ذكر في كاملھ أن بعض العرب 

قد انخرطوا في المذھب وفي نفس السیاق أكد ـ البكري على تبني جماعة بإفریقیة 
من السودان سیجلماسة أیام عیسى بن یزید الأسود وحتى من الأفارقة وھم من 

ومن جھتھ یؤكد الباحث ـ 1زنطیة ـبالتقالید الرومانیة ثم البالبربر ـ الذین تشبعوا 
ذین أخذوا بمبادئ الخارجیة على الریادي لقبائل زناتة ال على الدور مؤنس  حسین

إن غالبیة البربر الذین اشتركوا في ھذه الحركات "  :قولھ المذھب الصفریة
أولئك الزناتیون من ھوارة ـ و البتر وكان " الخارجیة كانوا زناتیین من البدو

و منطقة الزاب بالمغرب الأوسط فقد أقامت  أما إفریقیھ  لواتھ نفوسة ـ مكناسھ 
ھل السنة على مذھب أ  
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